
“صــح/خطأ”.. مهرجــان كولومبيــا للأفلام
الوثائقية يجعلك أنت الحكم!

, مارس  | كتبه مي يوسف

هل سمعت من قبل عن مهرجان “صح/خطأ” للأفلام الوثائقية؟ يقام المهرجان سنويا منذ ١٤ عام
بكولومبيا بولاية ميسوري الأمريكية. فكرة المهرجان هي محاولة الوصول لمفهوم منطقي عن طبيعة
الأفلام الوثائقيــة، معظــم النــاس يصــنفون الأفلام الوثائقيــة علــى أنهــا أفلام تعليميــة ولكــن المهرجــان
يبحـــث عـــن الأفلام الوثائقيـــة الأكـــثر عمقـــا. الأفلام الـــتي ترصـــد مشاكـــل حقيقيـــة وواقعيـــة بشكـــل
موضـوعي دون فـرض تـوجه معين علـى المشاهـد، لا تقـول لـه مـا هـو الصـواب أو الخطـأ ولكـن فقـط

تضع له الضوء بشكل واضح على المشكلة.

كد منها بالفعل، تحدث كل فيلم يعرض بالمهرجان هو فيلم وثائقي لأحداث حدثت وتم رصدها والتأ
بنفـس العـالم الـذي نعيـش بـه ولكنهـا لم تقـع أمـام أعيننـا مبـاشرة لدرجـة قـد تصـل بنـا لإنكارهـا وعـدم
تصـديقها لأن الإنسـان عـادة مـا يلجـأ لإنكـار مـا لا يصـدقه عقلـه حـتى ولـو كـان حقيقـي وموثـق، العـالم

كثر مما يظن الكثيرون. معقد جدًا أ

في مهرجان هذا العام تناولت الأفلام مواضيع مهمة جدا مثل العدالة،
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العنصرية واللاجئين والثراء الفاحش للشباب الخليجي!

يعتقد القائمون على المهرجان أنك ستدخل قاعة السينما لتشاهد فيلًما حقيقيًا غالبا ما سيجعلك
تخ كشخص ذو قناعات مختلفة. فالمهرجان يتحدى جمهوره بأفلام تجعلهم يفكرون بحقائق العالم
الذي يعيشون به، أفلام المهرجان تدور حول الأمور المسكوت عنها، ولا يتبع المهرجان أسلوب التلقين

وتوجيه الجماهير بل يسعى لتوسيع رقعة مصادرهم بحقيقة الأمور.

في مهرجان هذا العام تناولت الأفلام مواضيع مهمة جدا مثل العدالة، العنصرية واللاجئين والثراء
كثر من ٥٠ ألف تذكرة مشاهدة حتى الآن الفاحش للشباب الخليجي! وقام جمهور المهرجان بشراء أ

هذا العام.

وهذه نبذات عن بعض أفلام المهرجان هذا العام:

يب في الجنة“ فيلم “غر

ربمــا ســتبكي عنــدما تشاهــد إعلان الفيلــم الــذي لا يتجــاوز الــدقيقتين، الإعلان الــذي يظهــر مســؤول
حكــومي أوروبي يحــاور مجموعــة مــن الغــير أوروبيين ومنهــم ذوي البــشرة الســمراء ومنهــم الســيدة
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المسلمة المحجبة. هم يطالبونه باللجوء وهو يشرح لهم إنه غير مسؤول عن إنهم ولدوا ببلاد أخرى
وليس ذنبًا على بلده أن تمنحهم حياة وعمل وحقوق، يشرح لهم إن الحياة ليست عادلة وإنهم قد

حولوا البحر الأوروبي لقبور جماعية وهو مستاء منهم.

الفيلم الهولندي الذي حاز على إعجاب الكثير من النقاد لا ينتهي بإجابة أو نهاية سعيدة، هو فقط
يعـرض مشكلـة اللاجئين ومـا يتعرضـون لـه في التحقيقـات الأوروبيـة معهـم ويظهـر حقيقـة أن الرحمـة

والعدالة والقانون بين البشر هي أشياء معقدة وقاسية وصعبة جدا.

ربمــا تتعــاطف مــع اللاجئين وربمــا تتعــاطف مــع المســؤل وربمــا تتعــاطف مــع الجــانبين، القــرار قــرار
المشاهد.

فيلم “القوة“

يناقش الفيلم قضية القوة والسلطة والفساد في قسم شرطة ولاية أوكلاند الأمريكية بعد أن تحول
الضباط إلى ما يشبه بالتشكيل العصابي بعدما غرتهم أدوات القوة والصلاحيات التي أعطيت لهم.

هل تضمن ألا تحولك القوة إن امتلكتها من إنسان مفترض أن يكون صالح إلى إنسان فاسد؟

وهل من الممكن أن تستعيد ثقة المواطنين بك مرة ثانية؟ يرصد الفيلم الفساد المتوغل الذي وصل
إليـه الضبـاط ويرصـد عـدم غفـران المـواطنين لهـم وعـدم نسـيانهم لكـل انتهاكـاتهم ضـدهم حـتى بعـد
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عامين من التأديب والإيقاف عن العمل والوضع تحت المراقبة.

فيلم “هل تتسائل من الذي أطلق الرصاص؟”

هـذا الفيلـم لا يعتـبر فيلمـا وثائقيـا بالشكـل المألـوف، فمخـ الفيلـم “ترافيـس ولكرسـون” هـو حفيـد
القاتل المقصود في عنوان الفيلم! هذا النوع من الأفلام الوثائقية يسمى الفيلم الوثائقي الحي، حيث
يقوم راوي القصة- وهو هنا المخ حفيد القاتل- بسرد القصة وورائه شاشات عرض يعرض عليها
الأدلـة علـى كلامـه. يـأتي المخـ مـن أسرة عنصريـة وقـام جـده الأكـبر بقتـل رجـل أسـمر البـشرة في عـام

.١٩٤٦

ــالخزى والعــار يحــكي “ويلكرســون” القصــة وهــو جــالس علــى خشبــة صالــة العــرض وهــو يشعــر ب
والإنكسار مع عرض مجموعة من المقابلات مع شهود عيان وبعض الصور. الفيلم لن يعرض بشكل
رســمي علــى أي جهــة إلا علــى الموقــع الشخصي للمخــ لمــن يــود مشاهــدته أو مشاهــدة أعمــاله

السابقة.

فيلم “العهد“

“أولا” هو اسم فتاة تبلغ من العمر ١٤ عام، يحكي الفيلم قصة رعايتها لأسرتها المكونة من أخوها
الأصغر منها بعام واحد المريض بالتوحد ووالدها مدمن الكحول بعد أن قامت والدتها بالهرب.

الفيلم أقرب للفيلم الروائي ربما لكثرة المشاهد التمثيلية، ولكنه يصور بطريقة واقعية معاناة الأسر
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الــتي يكــون الكبــار فيهــا غــير مســؤولين ولا يقــدرون حجــم الخطــر والعــبء الــذي يتحملــه الصــغار في
محاولة تربية أنفسهم والاعتناء ببعضهم كإخوة.

فيلم “التحدي“

ســمع مخــ الأفلام الوثائقيــة الايطــالي “يــوري آنكــاراني“ عــن نقــل مجموعــة مــن الصــقور والطيــور
الجارحـــة علـــى متن طـــائرات خاصـــة تتنقـــل بين دول الخليـــج للمنافســـة في بطـــولات بين الشبـــاب
الخليجي. وقرر متابعة القصة في فيلمه الذي تعدى السبعين دقيقة رصد كل فنون صيد الصقور
بين شباب الخليج العربي والطاقم الطبي المرافق لكل صقر وخدم الصقور الذين يقومون بتهذيب

ريش الصقور والاعتناء بمخالبهم وبرد مناقيرهم!

ولكنــه علــى الجــانب الآخــر يرصــد الحيــاة الأرســتقراطية ذات الــثراء الفــاحش الــتي يعيــش بهــا هــؤلاء
الشبـاب. رصـد سـياراتهم الحديثـة جـدًا وحيوانـاتهم الأليفـة والمتوحشـة الـتي وصـلت للفهـود والنمـور
ــاب ــة الشب ــاهون بهــا ويأخذونهــا معهــم في جــولات بالســيارات! الفيلــم مجــرد توثيــق لحال ــتي يتب ال
الخليجي وكمية الأموال التي يصرفونها على هواياتهم الغريبة والغير مألوفة لمعظم شباب العالم في
نفــس أعمــارهم والذيــن غالبــا مــا يكونــوا في مرحلــة صراع لتكــوين أنفســهم ماديًــا وتــوفير متطلبــاتهم

الأساسية فقط.

يعتقد القائمون على المهرجان أنك ستدخل قاعة السينما لتشاهد فيلًما
حقيقيًا غالبا ما سيجعلك تخ كشخص ذو قناعات مختلفة
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بــدأ المهرجــان في بدايــة شهــر مــارس مــن هــذا العــام وحــتى الآن لا يــزال يعــرض الأفلام الوثائقيــة ذات
الطابع المختلف ولا تزال التذاكر تباع ولا يزال التوثيق يغير في فكر الجماهير التي تبحث عن الحقيقة.

الإعلام عموما لم ولن يكون أبدا محايدًا، فلكل جهة أو منظمة معاييرها الخاصة، وأعتقد أن سر نجاح
ــا هــو أن القــائمين علــى المهرجــان يعرضــون هــذا المهرجــان للدرجــة الــتي جعلتــه مهرجــان مربــح ماديً
الحقيقة فقط دون تحيز -على حد قولهم- مما يعطي المشاهد انطباع أنه أخيرًا له حق اختيار قراره!
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